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ملخ�ص الدرا�شة

وأهمية  التاريخ،  دراسة  في  عام  بشكل  الوثائق  مكانة  الدراسة  تعالج 
توثيق الوقف، وأثر الوثيقة الوقفية في الحفاظ على الوقف ودفع الارتياب 

والشكوك التي تحصل. 
ونفسيًا  صحيًا  به  والتعريف  الواقف  اسم  تتضمن:  الوقفية  فالوثيقة 
وتوثيق تاريخ التنازل عن الممتلكات وتسجيل العين الموقوفة، وتعيين حدودها، 
وتعيين القائم على الوقف، وتحديد التراتبية الإدارية لنظارة الوقف وتحديد 

المنتفعين ومهام الناظر وتحديد مصادر تمويل الوقف وتوقيع الشهود.
لذلك تتمتع الوثائق الوقفية بصفات تجعلها حجةً ومصدرًا أساسيًا في 
حقيقية  أجوبة  وتقديم  معلوماتنا  تجديد  على  قادرة  وهي  التاريخ،  كتابة 

وموضوعية لعدد من الاستفسارات والتساؤلات.
أما مقارنتها مع أصناف أخرى من الوثائق: الدبلوماسية والسير والتراجم، 
لكل صغيرة  إغفالها  وعدم  الشخصي  الرأي  وبعدها عن  فتظهر حياديتها 

وكبيرة دون أن تسجلها.
وتقدم الوثيقة الوقفية معلومات متنوعة عن الأجور والصناعات والعملات 
والحبوب والمكاييل وأسماء الأبواب والأزقة والأفران والمساجد والأضرحة 

والقضاة والولاة.
عن  مؤشرات  وتقدم  تاريخية،  وحوادث  وقائع  تصحيح  في  إسهام  ولها 

أحوال المناطق الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية.
*****
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المقدمة

تعدّ الوثائق الوقفية مصدرًا غنيًا بالمعلومات التي تشـــمل أسماء الواقفين 
والممتلكات والعقارات والوصف المعماري، وتعيين القائم أو الناظر والتراتبية 
الإدارية وأسماء القضاة والمنتفعين ومصادر التمويل وتوزيع الريع والشهود ...
ثم إن الوثائق الوقفية مصدرٌ محايدٌ؛ أي أن كتابتها لم تكن بقصد الانتفاع 
التاريخي منها فحســـب، بـــل أيضًا بغرض الحفاظ علـــى الحقوق لأصحاب 

الجهات ام౲تلفة للوقفية.
لقد كان للوقف انتشـــار واسع في العهود الإسلامية المزدهرة، فقد شملت 
الأوقـــاف نواحـــيَ متنوعـــة في ام౰تمع: تربويـــة، صحية، اجتماعيـــة، دينية، 

واقتصادية ...
ولا ريـــب في أن توافـــر الوثائق الوقفية يســـاعد على تقديم صورة جديدة 
عـــن مراحـــل تاريخية مختلفـــة؛ فالتاريخ الذي يخضع للتأويـــل والتحليل من 
خلال خلفيات مذهبية أو طائفية أو عشائرية أو مناطقية أو مصلحية، شأن 
الوثائق على اختلافها -ومنها الوثائق الوقفية- لتصوب بوصلته ولتقدم أدلة 
قويـــة وواضحة في وصـــف التأريخ الاقتصادي والاجتماعـــي لمرحلة تاريخية 
معينـــة، أو لذكـــر أســـماء تجاهلتها الكتـــب التاريخية في تلـــك الحقبة، حتى 

تصحح تواريخ خاطئة وتقدم التأريخ الحقيقي للمجتمعات..
إن الوثائق الوقفية حقل قلَّت فيه الدراســـات وهي وإن كانت قد انتعشـــت 
في الربع الأخير من القرن الماضي، إلا أنها ما زالت ضعيفة، ولذا فهي حقل 
يحتاج إلى الكثير من الدراســـات والأبحاث، لاســـتخراج ما فيهاـ أي الوثائق 
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الوقفية ـ من معلومات وأرقام وشرح ووصف.
الدراسات السابقة:

- دراســـة د. عبـــدالಋ بـــن ناصر الســـدحان المنشـــورة في مجلـــة جامعة 
الملـــك عبدالعزيـــز )أكتوبـــر2018( أوضح فيهـــا أن أحـــد الأدوات المهمة في 
الحفـــاظ علـــى الأثر التنموي للأوقـــاف إتقان صياغة الوثيقـــة الوقفية التي 
تعد كاللائحة التشـــريعية للوقف. كما أنها بمثابة البوصلة التي تحدد مسار 
الوقف واتجاهه لعقود قادمة. وتعد قوة الوقف من قوة الوثيقة الوقفية، وأن 
أحكام الوثيقة الوقفية تمثل السياج الآمن له. ويطرح الأسباب التي أضعفت 
الوثائق الوقفية، ويشـــرح واقع الوثائق الوقفية في المملكة العربية الســـعودية، 

ويقدم نموذجًا معاصرًا للوثيقة الوقفية المنشودة.
- دراسة د. عبدالرحمن بن علي الطريقي المعنونة: توثيق الوقف )المعوقات 
والحلول( والتي يعرض فيها للتعريف بالوقف وأدلة مشروعيته، وكذلك أدلة 
مشـــروعية توثيق الوقف، ثم يشـــرح  الحكمة من مشـــروعية التوثيق وطرق 
التوثيق الشرعية من خلال الكتابة والشهادة، ثم يعرض للإجراءات القضائية 
لتوثيق الوقف في المملكة العربية الســـعودية. وتركز الدراســـة على المعوقات 
المعاصرة لتوثيق الوقف، وتقدم توصيات مهمّة مثل إقامة مركز يعنى بوثائق 

الوقف وأن تفرد سجلات خاصة في ام౱اكم الشرعية لموضوع الوقف.
- كتـــاب د. حبيـــب غلام نامليتـــي: توثيق الوقف حمايـــة للوقف والتاريخ 
)وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين. دراسة وتحليل( الصادر عن الأمانة 
العامة للأوقاف في الكويت عام 2013 والذي يعرض فيه المؤلف لمفهوم توثيق 
الوقـــف والبناء الفكـــري والقانوني للحجة الوقفية ولأدلة مشـــروعية الوقف 
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والتطـــور التاريخـــي لتوثيق الوقف. ثم يعرض في فصل مهم لإســـهام التوثيق 
في حماية الوقف وأهمية صياغة الوثائق الوقفية وإجراءات التوثيق. ويشرح 
أثـــر الوثيقة الوقفية في حماية الوقف من الاعتداءات في حالة الاضطرابات 

و، كذلك أثرها في حفظ حقوق المسلمين.
ويعرض الكتاب لإســـهام التوثيق في حماية التأريخ ويقدم دراســـة مسهبة 

عن حجة وقفية بحرينية.
وهناك وبعض الأبحاث والدراســـات التـــي تعرضت لموضوع وثيقة الوقف 

بطريقة موجزة.
وقد قسّمتُ هذا البحث إلى فصلين وخاتمة:

• الف�شــل الأول: حقيقة علم الوثائق الوقفية من حيث التأصيل الشـــرعي 	
لهـــا، وبيان مدى أهميتها والحاجـــة إليها، ومقارنتها بالأنواع الأخرى من 

الوثائق.
• الف�شل الثاني: أثر الوثائق الوقفية في تســـجيل تاريخ الشـــعوب وتصحيح 	

الوقائـــع والحـــوادث التاريخيـــة وبيـــان ما لها مـــن مؤشـــرات اقتصادية 
واجتماعية.

• الخاتمة: وتتضمن ما توصلت إليه من نتائج.	
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الفصل الأول
حقيقة علم الوثائق الوقفية من حيث التأصيل الشرعي لها، وبيان 
مدى أهميتها والحاجة إليها، ومقارنتها بالأنواع الأخرى من الوثائق
: المراد بعلم الوثائق الوقفية وبيان أدلة مشروعية توثيقها والحكمة منها: أولًا

• علم الوثائق:	
Diplomat إن علم الوثائق هو علم الدبلومات، أو علم الشهادات الكتابية )-
ces(، وهو من العلوم الأساســـية لدراسة التاريخ، باعتبار أن الوثائق هي كل 
الأصول التي تحتوي على معلومات تاريخية)1(، فقد قيل: إن التأريخ هو »علم 
الوثائق التي يســـتقرؤها المؤرخ ويحللها، للتوصل إلى وقائع تشتمل عليها، إذ 
إن الوقائع كائنة في الوثائق )Document(، وهي تفرض ذاتها بذاتها قبل كل 
تفسير، ومتى ضاعت الوثائق ضاع التاريخ، فالمعالجة التاريخية لا تقوم على 
 )Records( التحليل فحســـب، بل تجـــري أيضًا بوجود الوثائق والمســـجلات

والمستندات اللازمة«)2(.
وتتميز الوثائق بالتنوع والتعدد، نذكر منها: الأرشـــيف الرسمي، الأرشيف 
الخـــاص، الصحف، الوثائق الســـمعية والبصرية، المؤلفـــات الأدبية، الوثائق 
العســـكرية، الأعمـــال الفنية، الصور الشمســـية، الوثائق الأثريـــة، والمصادر 
الشـــفوية. ويعـــد التأريخ من أكثر العلوم الإنســـانية ارتباطًـــا بالوثيقة، حتى 
إنه دونها تســـتحيل الكتابة التاريخية، وعلاقة المؤرخ بالوثيقة علاقة حميمة 

)1(  مقدمـــة في مناهج البحث التاريخي، حســـان حـــلاق، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط، 1406هـ/1986م، 
ص73 ـ 74.

)2( المرجع نفسه، ص91.
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وقديمة في الوقت نفســـه؛ فالوثيقة ضرورية لاســـتعادة الماضي الإنساني، أو 
إضاءة بعض جوانبه، إلا أن الوثيقة ربما لا تكون دائمًا صادقة فيما تدعيه، لذا 
وجب على المؤرخ التساؤل عن مدى صدق أصحابها، وعن مواقفهم المذهبية 

أو الأيديولوجية، كما وجب عليه عدم الثقة العمياء بمحتوى الوثيقة)1(.
أدلة مشروعية توثيق الوثائق الوقفية والحكمة منه:

للوقف أدلة مشروعية عامة وخاصة تشير إليها وتؤكد أهميتها من خلال 
القرآن الكريم السنة النبوية وسأتطرّق إليها: 

أ.  أدلة عامة:
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   الكــريم:ژ  القــراآن  الأول:  الدليــل   -
ٹٹ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  
چ   ڃ   ڃ         ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ  
ژ   ژ    ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ     ڇ    ڇ   چ   چ   چ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ  
ھ   ہ  ھ  ھ    ہ   ہ    ۀۀ  ہ    ڻ   ڻ  ڻ   ں  ڻ   ڱں   ڱ   ڱ   
ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ       ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ       ۓ   ےے   ھ   
ئو          ئە   ئە     ئائا   ى   ى   ېې   ې     ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  

ئح  ئم   ژ)2(.
 فهذه الآية دلت على ضرورة توثيق الدين بالكتابة، والإشهاد عليه، مراعاة 
)1( انظر: مدخل إلى دراسة التاريخ، فريد بن سلمان، مركز النشر الجامعي، تونس، 1420هـ/2000م، ص39.؛ 
منهج البحث التاريخي، حســـن عثمان، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1390ه/1970م، ص30؛ مناهج البحث 
في التأريخ الإســـلامي والآثار الإســـلامية، السيد عبدالعزيز ســـالم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 

د.ط، د.ت، ص133، 139، 140.
)2( سورة البقرة: آية 282 
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لحفظ الأموال وصيانتها، وهذا المعنى متحقق في سائر المعاملات والحقوق، 
ين)1(. ومنها الوقف، فيشرع توثيقه كالدَّ

- الدليل الثاني: ال�شنة النبوية:
دلت السنة النبوية القولية والفعلية على مشروعية التوثيق، ومنها: حديث 
عبـــدالಋ بـــن عمر رضي الಋ عنهما أن رســـول الಋ صلى الله عليه وسلم قـــال: »ما حق امرئ 

مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده«)2(.
ويدل الحديث على أهمية توثيق الوصية بالكتابة، والوقف مثله.

- حديث العداء بن خالد بن هوذة، قال: »ألا أقرأ لك كتابًا كتبه لي رسول 
الಋ صلى الله عليه وسلم؟، قلت: بلى، فأخرج كتابًا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة 

من محمد رسول الಋ صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدًا أو أمة...«)3(.
- الدليل الثالث: الإجماع: 

اتفق العلماء على مشروعية التوثيق في الجملة)4(.
قال ابن القيم: »ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون   
علـــى كتب بعضهم لبعض، ولا يشـــهدون حاملها على مـــا فيها، ولا يقرؤونها 

عليه، وهذا عمل الناس من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الآن«)5(.

)1( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، ص959.

)2( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح برقم: )2738(، كتاب الشروط، باب: الشروط في الوقف.
)3( أخرجه الترمذي في الس� برقم: )1216(، كتاب البيوع، باب: ما جاء في كتابة الشروط.

)4( توثيق الوقف، عبدالرحمن بن علي الطريقي، المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربية الســـعودية )20-19 
ذو القعدة 1427 الموافق 9-11 ديسمبر 2006(، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ص163.

)5( الطرق الحكمية في السياســـة الشـــرعية، محمد ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، د.ط، 
ص207.
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ب - الأدلة الخاصة:

ما أخرجه البخاري في صحيحه أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب، 
فأتى رســـول الಋ صلى الله عليه وسلم فقال: »يا رســـول الಋ إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، 
فهـــل ينفعها شـــيء إن تصدقـــت به عنها؟ قـــال: »نعم«، قال: فإني أشـــهدك 
أن حائطـــي ام౲راف صدقـــة عليهـــا«)1(. فقوله: »أشـــهدك« توثيق لصدقته 

بالإشهاد عليه)2(.
ولذا بوّب البخاري عليه بقوله: »باب الإشهاد في الوقف والصدقة«، فدل 

على مشروعية توثيق الوقف.
الآثار الواردة عن بعض صحابة رسول الಋ صلى الله عليه وسلم تفيد توثيقهم لما وقفوه)3(.

أول وثيقـــة وقفيّـــة في الإســـلام هي وثيقة وقف عمـــر ، فعن ابن عمر 
 قـــال: »أصاب عمـــر بخيبر أرضًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: »أصبت أرضًا 
لـــم أصـــب  أنفس منه، فكيف تأمرني به؟، قال: »إن شـــئت حبســـت 
أصلهـــا وتصدقـــت بها«، قال: »فتصدق بها عمـــر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا 
 ،ಋيـُــوْرَث، وتصدق بهـــا في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي ســـبيل ال
وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم 

غير متمول«)4(.

)1( خرجه البخاري في صحيحه برقم: )2762(، كتاب الوصايا، باب الإشهاد في الوقف والصدقة.
)2( فتـــح الباري شـــرح صحيح البخاري، محمد ابن حجر العســـقلاني ترقيم: محمد فـــؤاد عبدالباقي، إخراج 

وتصحيح: مجد الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ/1959م، 391/5.
)3( نظر: أحكام الأوقاف، أحمد بن عمر الشيباني الخصاف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ/1990م، 

ص8 ـ 11.
)4( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح برقم: )2737( كتاب الشروط، باب: الشروط في الوقف.
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وقد نقل الحافظ ابن حجر في )فتح الباري( عن عمرو بن شبه أبي غسان 
المدني قال: »هذه نســـخة صدقة عمر، أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر، 
فنســـختها حرفًا حرفًا: »هذا ما كتب عبدالಋ بن عمر«)1(. وتعدّ وثيقة عمر 
 أول وثيقة وقفية امتازت بالدقة، والوضوح، والضبط، والجمع، والمنح)2(.
فالوقـــف ينشـــأ عادة بمقتضى حجة شـــرعية هي الوقفيـــات، التي كانت 
تختلف صياغتها بين الواحدة والأخرى، لكنها جميعًا تلتقي في قواعد وأركان 

عامة معروفة لدى الموثقين.
إذن، الوثيقة الوقفية هي الإعلان الشـــرعي الذي يتنازل فيه الواقف عن 
ملـــك )مبـــانٍ، أو أراضٍ زراعية، أو عقـــار،  له لصالح جهة معينة، وذلك 
ضمن الأحكام الشـــرعية ذات الصلة بالوقف، وفي إطار الشروط الشخصية 

للواقف المدونة فيها.
وتتضمن الوثيقة الوقفية الآتي:

تحديـــد اســـم الواقف وهو المالـــك للأعيان المـــراد وقفها، ســـواء أكانت أ. 
عقارات أم أراضي، أم ممتلكات أخرى.

التعريف بالواقف صحيًا ونفســـيًا، وأنه أوقف أو تصدق بما يملك، وهو ب. 
في صحة من بدنه، وعقله، وكامل إرادته.

توثيق تاريخ التنازل عن الممتلكات أو تاريخ الوقف.ج. 
تســـجيل العين أو الأعيان الموقوفة، ووصفها  وبناءً وموادًا، وتسجيل د. 

كل ما يلحق بها من مرافق.
)1( ابن حجر، فتح الباري 402/5.

)2( الوقف في الفكر الإسلامي، محمد بن عبدالعزيز ابن عبدالಋ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
1416هـ/1996م، 331/1.
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تعيين حدودها في النســـيج العمرانـــي، أو في الظهير )الأراضي الزراعية ه. 
ام౱يطة بالمدينة( )1(.

إعلان تسجيل المنفعة على النحو الآتي:و. 
- إعـــلان إخراجهـــا من ملك الواقف، وذكر مســـوغاته التـــي تنحصر في 

التقرب إلى الಋ عزَّ وجلَّ وفعل الخير.
- إعلان أنها صدقة جارية وحبس، محرمة لا تباع، ولا توهب، ولا تورّث.
- إعـــلان ديمومـــة تســـبيلها، أي منفعتها الدائمة على مـــن أوقفت عليهم 
)المنتفعـــين بهـــا( أبد الدهر: »حتى يرث الಋ الأرض ومن عليها«، وهذا 

يقتضي الحفاظ عليها وتفعيل تنميتها.
تعيين القائم على الوقف، ويعرف لاحقًا بناظر الوقف، المناط به تطبيق ز. 

شروط الوقف.
تحديـــد التراتبيـــة الإدارية لنظـــارة إدارة الوقف في حالـــة وفاة الناظر ح. 

الأول ومن يليه.
تكليف القاضي مســـؤولية تعيين ناظر الوقف في حالة عدم وجود من ط. 

يصلح لتوليه حسب شروط الواقف.
تحديد المنتفعين وترتيب انتفاعهم من الوقف: اسمًا، وصفةً، وتعريفًا، ي. 

وبيان كيفية انتفاع كل منهم)2(.
تحديد المنتفعين من الوقف، وترتيبهم في حالة انقراض المنتفعين.ك. 
إطلاق الانتفاع بالوقف إلى جهة بر لا ينقطع، أي للفقراء والمســـاكين، ل. 

)1( كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشـــا، المطبعة العمومية، دمشـــق، 1955. انظر: نماذج من الوقفية ص27 
و28 و29.

)2( انظر: نموذج من الوقفيات في الخاتمة.
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في حالـــة انقـــراض المنتفعين المنصوص عليهـــم في وثيقة الوقف ضمن 
التراتبية التي حددها الواقف.

تحديد مهام ناظر الوقف، وأهمها الحفاظ على الوقف وتنميته.م. 
تحديد مصـــادر تمويل الوقف، وهي أعيـــان موقوفة، تدر  ن. 

بريع الوقف، يصرف منه على الوقف حسب شروط الواقف.
الحفاظ على الأعيان الموقوفة واستمراريتها، واستدامة تنمية مصادر س. 

دخلها.
إعطاء الأولوية في صرف ريع الوقف للحفاظ على الأعيان الموقوفة وما ع. 

تحتاجه من عمارة وترميم، ثم صرف باقي الريع حسب شروط الواقف.
تخصيص جزء من ريع الوقف كاحتياط للحفاظ على الأعيان الموقوفة، ف. 

وما تحتاجه من عمارة وترميم.
منع ولي الأمر من عزل ناظر الوقف إذا كان قويًا أمينًا.ص. 
وجوب وجود اثنين من الشهود لإثبات ملكية الوقف للأعيان التي يريد ق. 

وقفها)1(.
ومن الجدير الإشـــارة إليه أن جمهور الفقهاء يرون أن الأمْرَ بِالكَتبِْ ندَْبٌ 
هُ الكِتابُ، وإنْ  إلى حِفْظِ الأمْوالِ وإزالةَِ الرَيبِْ، وإذا كانَ الغَرِيُم تقَِيًّا فَما يضَُرُّ

. كانَ غَيرَْ ذَلِكَ فالكَتبُْ ثِقافٌ في دَينِْهِ، وحاجَةِ صاحِبِ الَحقِّ
وعليـــه فالتوثيـــق عـــن طريق الكتابـــة يحصل في وقت لا نـــزاع فيه، حيث 
تقـــرر فيـــه الحقائق على طبيعتهـــا، وتقديم الكتابة في حـــال النزاع للقضاء، 

)1( انظر: الحفاظ المعماري في الحضارة العربية الإســـلامية، بديع العابد، المنظمة الإســـلامية للتربية والعلوم 
والثقافة )ايسيسكو(، د.ط، 1420هـ/2000م، ص44 ـ 46.
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تنطـــق بتلك الحقائق التي ســـبق إثباتها من دون غـــرض، أو تحيز، أو خطأ، 
أو نســـيان. كوانت صور التوثيق تمتاز في العصر الأول بالبلاغة والاختصار 
المفيـــد الجامـــع، والإيجاز والوضوح، مع الاقتصار علـــى موضوع الوثيقة عن 

طريق الكتابة التي لها مكانة رئيسة في الإثبات)1(.
ثانيًا: الحكمة من مشروعية التوثيق للوقف

يمكن إيجازها في النقاط الآتية:
حفظ الوقف من الضياع مع مرور الأيام، وتعاقب السنين، وقطع الأطماع . 1

الحاملـــة على الاســـتيلاء عليـــه من الغيـــر، وحيلولة دون إنـــكار وقفيته، 
ودعوى ملكيته، فإذا علم بأن الوقف قد وثّق، كفّ طمعه ودعواه، خشـــية 

أن يفتضح بين الناس عدوانه، مع علمه بأن التوثيق يقطع منازعته.
 دفع الارتياب والشكوك التي تحصل بمرور الزمن حول مصارف الوقف، . 2

والشروط الجعلية للواقف، وسائر ما يلزم مما هو موثق في صك الوقف 
ونحـــوه، ممـــا يكون لـــه عظيم الأثـــر في ضبـــط التصرفات مـــن التغيير 

والأهواء.
إن في توثيـــق الوقـــف لدى جهته المعتبرة شـــرعًا، أو لـــدى عالم بالوثائق . 3

وكيفيتها، إبعادًا له عما يفســـده، أو يجعله ناقصًا، ويطمئن الواقف على 
وقفـــه بالتوثيـــق المراعـــى فيه الضوابط الشـــرعية، وســـلامته من الخلل 

والنقص)2(.
ولا بد من الاشـــارة إلى أن معالم توثيـــق النصوص تحدد طبقًا للنصوص 

)1( انظر: الوقف في الفكر الإسلامي، ابن عبدالಋ، مرجع سابق، 331/1 ـ 333.
)2( انظر: توثيق الوقف، الطريقي، مرجع سابق، ص164 ـ 165.
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الشـــرعية، واجتهادات الفقهاء على مدار العصور، وماجرى به عمل القضاة 
من غير إغفال عرف الناس وعاداتهم والقوانين التي تنظم حياتهم)1(

ثالثًا: أهمية الوثائق الوقفية ومقارنتها بأنواع أخرى من الوثائق

أهمية الوثائق الوقفية. 1

تتمتع الوثائق الوقفية بصفات مهمة، تجعلها حجة ومصدرًا في الدراسات 
التاريخية، ويمكن إبراز أهم الصفات التي تتميز بها:

أنها وســـيلة أساسية لكتابة التاريخ، فجمع »الإشارات المتفرقة والمنتشرة أ. 
في أماكـــن ومراكز عـــدة، ومراكز أرشـــيف متباعدة، وســـجلات ام౱اكم 
الشرعية والأديرة وغيرها، هي المدخل الوحيد لكتابة تاريخ أي منطقة)2( 

من المناطق.
أنها وسيلة ضرورية لا غنى عنها لكتابة التأريخ الاجتماعي، والاقتصادي، ب. 

والمدني، بوجه عام، ولذا لا يجوز القيام بذلك دون العودة إلى ســـجلات 
ام౱اكـــم الشـــرعية، فلا يجوز صدور أية دراســـة تاريخيـــة أو اجتماعية 
تســـتثني مـــن مصادرهـــا وثائـــق ام౱اكم الشـــرعية )وثائـــق الأوقاف من 

ضمنها(، هذا إذا لم تجعلها مصدرًا رئيسًا وأساسيًا)3(.
أنها وســـيلة تســـاعد على تجديد معلوماتنا عن الحيـــاة الداخلية، وعلى ج. 

)1( انظر: توثيق الوقف حماية للوقف والتاريخ، وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين )دراسة تحليل(، حبيب 
غلام نامليتي، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت،2013، ص22.

)2( مظاهر من الحياة العمرانية من خلال وثائق فرنســـية 1685-1913، مســـعود ضاهر، وثائق المؤتمر الأول 
لتاريـــخ مدينـــة صور )صور مـــن العهد الفينيقي إلى القرن العشـــرين(، منتدى صـــور الثقافي، صور، ط1، 

1416هـ/1996م، ص166.
)3( وثائق ام౱كمة الشـــرعية بطرابلس )الســـجل الأول 1077-1078ه/1666-1667م(، عمر تدمري وآخرون، 

معهد العلوم الاجتماعية، الجامعة اللبنانية، طرابلس، 1402هـ/ 1982م، ص.أ.
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تقـــديم أجوبـــة حقيقيـــة وموضوعية لتســـاؤلاتنا واستفســـاراتنا المتعلقة 
بالكثيـــر من القضايا المطروحة، ولا ســـيما ما يخص التأريخ الاقتصادي 

والاجتماعي والإداري والقضائي والثقافي)1(.
الحاجة إلى الوثائق الوقفية. 2

إن الكـــم الكبير من المعلومات التي تقدمهـــا الوثائق الوقفية تجعلها حجة 
للدارسين والمؤرخين، وذلك للآتي:

 تستطيع الوثائق أن تكشف حلقات تاريخية مجهولة، حيث يمكن لها أن . أ
تقدم سندًا وعضدًا لتدعيم بعض المعلومات النادرة، وتمثل رافدًا مهمًا يمكن 
إضافته في الحديث عن مجريات التأريخ بإيضاح غامض أو إزالة لبس)2(.

تعد الوثائق مصدرًا   للتاريخ؛ لأن منشأها عند كتابتها أو صياغتها لم . ب
يكن بقصد شهادة التاريخ)3(، فهي تقدم حقائق، وذلك »لأن كاتبها لم يكن 
يتوقع أن تكون كتابته شاهدًا على التاريخ، ولم يكتب بقصد شهادة التاريخ، 
وإنما بقصد تيسير أمور معينة، وتنفيذ سياسة معينة ...«)4(، فهو مضطر 
للكتابة، وما كان يخطر على باله أنها ستستجيب لمطالب الباحث المعاصر)5(.

)1( انظر: دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
ط1، 1421هـ/ 2001م، ص186.

)2( وثيقة الكبيشـــية لجليلة بنت الأمير عبد ام౱ســـن بن ســـعيد الدرعي، مجلة الدارة، دار الملك عبدالعزيز، 
راشد بن حمد بن عساكر، الرياض، عدد 2، )1425هـ/ 2005م(، ص313.

)3( انظـــر: مدخل إلى علم التاريخ، الشـــيخ عبدالرحمن عبدالಋ، المكتـــب الأكاديمية، القاهرة، ط1، 1333هـ/ 
1914م، ص25 وص29.
)4( المرجع السابق، ص25.

)5( مـــن تاريـــخ الأقطـــار العربية في العهـــد العثماني، خليل ســـاحلي أوغلي، تقديم أكمل الديـــن أوغلي، مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، د.ط، 1420هـ/ 2000م، ص185.
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تعظـــم الحاجة إليها إذا أراد الباحث إضافة جديد في الكتابة التاريخية، . ج
ذلك أن الدراســـات التاريخيـــة المبتكرة تعتمد اليوم اعتمـــادًا كبيرًا على 
الوثائق باعتبارها من المصادر التاريخية الأصيلة والأساســـية لكل باحث 
يرغب في إضافة مادة علمية جديدة، أو الخروج بنتائج وحقائق علمية لم 
تكن معروفة لكل المؤرخين أو بعضهم من الذين يعتمدون المراجع الأدبية 
التاريخيـــة المطبوعـــة وحدها، وهي في الواقع مصادر ثانوية إذا قيســـت 
بالوثائـــق التاريخية القومية)1(، وإن الباحث المتمرس يمكنه أن يســـتنطق 
الوثائق، وما تضمره من معلومات وحقائق فريدة، قد يستحيل الحصول 
عليها من مصادر أخرى؛ فالوثائق منبع متجدد، ومَعِين لا ينضب للحقيقة 

الموضوعية ام౰ردة عن الهوى)2(.
مقارنة الوثائق الوقفية بالأنواع الأخرى من الوثائق. 3

هناك فروق واضحة بين وثائق الأوقاف وسائر المصادر التاريخية الأخرى، 
ففي كتب الســـير والتراجم والمؤلفات ام౲تصة باليوميات والحوادث، نلحظ 
»ابتعادهـــا عـــن كل ما يميز الكتابـــة المنهجية، والقارئ عليـــه أن ينصت لكل 
التفاصيل التي يوردها الكاتب من أي نوع كان. كذلك يمكننا أن نلحظ التحيز 

)1( المدخل إلى دراسة الوثائق العربية، محمود عباس حمودة، دار غريب، القاهرة، 1959م، ص11.
)2( الاستبدال واغتصاب الأوقاف، جمال الخولي، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية، د.ط، د.ت، ص197. 

وعلـــى ســـبيل المثال لا الحصر: في مدينة دمشـــق، في العهد العثماني، تعد الوثائـــق الوقفية منبعًا بكرًا وصادقًا 
للـــدارس والمـــؤرخ للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي والإداري لهـــذه المدينة في تلك الحقبة الضنينة بالمصادر 
المطبوعة وام౲طوطة على حد سواء، فهي كنز تعج بطرق معيشة الدمشقيين، وحياتهم العمرانية، كما أنها 

توضح نظم التقاضي والوقف، والإدارية، والمالية، وغيرها على مدى أربعة قرون. 
انظر: الرباط، عزة، الوقف والبيئة، دار الفكر، دمشق، ط1، 1429هـ/ 2009م، ص236.
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البـــارز في الأصـــول، إذ إن الكتابة عادة ما تمثل وجهـــة نظر الكاتب وميوله، 
مهمـــا كانت هذه الميول، ومن أيـــة نوع كانت: صوفية، طائفية، دينية، عائلية، 
عشـــائرية، وحتى لو تعلق الأمر بقلة مـــن المؤلفات التي تتصف بالموضوعية، 

فإن الكاتب لم يكن يتحرج من إعلان ميوله وعواطفه«)1(.
وفي مقابل ذلك تتصف الوثائق الوقفية بالآتي:

أنها عند مقارنتها بالسير والتراجم تعد الوثائق الوقفية مصادر محايدة، . 1
بعيـــدة عن الرأي الشـــخصي، وعن الميول الخاصة، كمـــا أن هذه الوثائق 
على عكس التواريخ الخاصة، لا تغفل في الغالب عن صغيرة أو كبيرة في 

القضية المعنية من دون أن تسجلها)2(.
 أما المقارنة بالوثائق الدبلوماســـية فيتميز التأريخ الذي تحفظه الوثائق . 2

الوقفيـــة بأنه تاريـــخ أصيل غير مشـــوب بأية نظرة خارجيـــة أو طارئة، 
ويعكـــس الحق المتواضع عليه، ويهدف إلـــى تدوين هذا الحق والعمل به، 
وهذا الأمر لا ينطبق على الوثائق الدبلوماسية التي هي بالأساس وثائق 
خارجية عن ام౰تمع الذي تتعامل معه، وتتحدث عنه، بكونها تتحدث عن 

ام౰تمع من وجهة نظر مغايرة، ومن خارج سلم القيم المتعارف عليها.
ومن الواضح أن الوثائق الدبلوماسية تعنى بالدرجة الأولى بمصالح دولها 
)الاقتصاديـــة والثقافية( قبل أي شـــيء آخر، إضافة إلـــى نزعة العداء التي 

)1( وثائق ام౱كمة الشرعية بطرابلس، عمر تدمري وأخرون، مرجع سابق، ص.ج.
)2( انظـــر: وثائـــق محكمـــة طرابلس الشـــرعية كمصدر للدراســـات التاريخيـــة، خالد زيادة، ام౰لـــة التاريخية 

المغاربية، تونس، عدد 29-30 )1403ه/1983م(، ص231.
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تفصح عنها هذه الوثائق)1(، وما يؤســـف له أن الإنتاج المتوفر في غياب وثائق 
الوقـــف لا يخلو من نظرة خاصة، وأحكام واهتمامات مســـبقة، لا ســـيما ما 
يتصـــل بطبيعة الحكم، وأســـلوب الإدارة، وعلاقة الحـــكام بطوائف ام౰تمع، 
ووضعية الاقتصاد ومســـتوى المعيشـــة، وبمدى انتشـــار المذاهب والطوائف، 

وتاريخ إنشاء الكثير من القرى والمدن.

)1( وثائق ام౱كمة الشرعية بطرابلس، تدمري، مرجع سابق، ص.د.
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الفصل الثاني
إسهام الوثائق الوقفية في تسجيل تاريخ الشعوب وتصحيح الوقائع 
والحوادث التاريخية  وبيان ما لها من مؤشرات اقتصادية واجتماعية
لا يمكـــن تجاهـــل قيمـــة الوثائـــق الوقفيـــة في توضيـــح وشـــرح الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للمناطـــق ام౲تلفة، مـــن حيث التطـــور الزراعي 
ـــل عددٌ من  والصناعـــي والإنتاجـــي، أو مـــن خلال توزيـــع الملكية، حيث تفصِّ

الوقفيات هذه المعلومات، وسنعرض لذلك في مبحثين كالآتي:
أول: الوثائق الوقفية وإسهامها قي تقديم معلومات متنوعة:

باســـتطاعة المؤرخ أن يســـتمد من الوثائق الوقفيـــة معلومات عن مختلف 
المـــوارد والأجـــور وأنواعها ومقاديرهـــا، وتأمين أوجه صرفهـــا، وأنواع المواد 
المســـتعملة، وحتى أثمان نقلها من مكان لآخر. وكذلك الحرف والصناعات، 
ولعل عمليات الصرف قد سجلت بدقة ووقع الانتباه إلى أبسط حيز فيها)1(، 
إضافـــة إلـــى بيان أوجه التعامـــل الاقتصادي)2(، والتعـــرف على مهن متعددة 
وعلى الأجور التي كان يتحصل عليها أصحاب المهن، وعلى المستوى المعيشي 
للعاملين في تلك المهن من خلال القوة الشـــرائية للعملة ام౱لية. وقد كشـــفت 

)1( إشــــكاليات نظام التحبيس وتداعياته في ام౰تمعات المغاربية خلال العصر الحديث، عبدالجليل التميمي، ام౰لة 
التاريخية المغاربية، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان، تونس، عدد 106 )1422هـ/ 2002م(، ص16.
)2( كشـــفت وثيقة إجارة وقف بأشـــيقر عن أحد أوجه التعامل الاقتصادي، وهو مقايضة المنافع بالســـلع، وهو 
نظام كان ســـائدًا في نجد في تلك الحقبة، يناســـب الحاجات الاقتصادية ام౱دودة في تلك ام౰تمعات، ولأن 
مجتمـــع أشـــيقر مجتمع زراعـــي يقوم على الاقتصاد الزراعـــي الذي توفره البيئة ام౱ليـــة، كانت المقايضة 
بالحبوب الســـائد زراعتها إبان تلك الحقبة مقابل الانتفاع بالعقارات. البســـيمي، عبدالಋ بسام، وخالد بن 
علي الوزان، تحقيق ودراسة لوثيقة إجارة وقف بأشيقر، مجلة الدارة، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، عدد 

3 )1432هـ/ 2012م(، ص147.
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لنـــا الوثائـــق الوقفيـــة عن بعض الجوانـــب في الحياة التجاريـــة، وبخاصة ما 
لـــه صلـــة بتحول بعض الأوقاف إلـــى )بنوك( صغيرة تقـــدم القروض بفائدة 
محـــدودة للتجار وأصحاب المهن)1(، وأخيرًا قد يرد في بعض الوثائق الوقفية 

أنواع من المهن، التي يمكن التأريخ لبداية وجودها وانتشارها)2(.
لقـــد وفـــرت الوثائق معرفـــة عدد مـــن المصطلحات المســـتخدمة في زمن 
الوثيقـــة، مثل وصف الحبـــوب والمكاييل والنشـــاطات الزراعيـــة، والأراضي 

ومسمياتها،  عن المصطلحات الدينية واللغوية)3(.
كمـــا قدمت الوقفيات صورة مفصلة للبنيـــة الاقتصادية الداخلية للمدن، 
وذلـــك برصد أســـماء الأبـــواب، والأزقـــة، والدكاكين، والأفران، والمســـاجد، 

والتكايا، والمقابر، وغيرها)4(.
)1( دور الوقف في ام౰تمعات الإسلامية، محمد الأرناؤوط، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط1، 1420هـ/ 2000م، ص155.
)2( تكشـــف وثيقة وقف ســـنان باشـــا عن مهن الصباغة من خلال وجود »دكاكين صباغ«، وهي تكشف بالوقت 
نفســـه عن صناعة النســـيج، والمصبنة، أي: صناعة الصابون، معصرة زيتون، أي: صناعة استخراج الزيت، 
وكذلـــك الطواحـــين، فضل عن مهنـــة التجارة من خلال الإشـــارة إلى دكاكين متنوعة، وأســـواق )البزورية، 
الاســـباهية، الســـنانية...( وخانات... انظر: معطيات عن دمشـــق وبلاد الشـــام الجنوبيـــة في نهاية القرن 
الســـادس عشـــر، محمد الأرناؤوط، دار الحصاد، دمشـــق، ط1، 1413هـ/ 1993م، ص84 ـ 87. وفي وثائق 
أخـــرى تـــرد وظائف وحرف: شـــيخ الحارة، القصاب، نقيب الســـادة الأشـــراف، العطار... انظـــر: الوثائق 

العثمانية، محمود عباس حمودة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، 1999م، ص202.
)3( تعرفنا سجلات ام౱كمة الشرعية في بيروت على لغة العصر السائدة في الحقبة العثمانية، سواء أكانت من 
حيـــث التعبيـــر اللغوي، أم المصطلحات اللغوية؛ فالبيارتة من أبناء بيروت يتحدثون بلهجات عربية، وأحيانًا 
يكتبون بها، فهم يحولون السين صاد، فكلمة السور يلفظونها )الصور(، والبسطة يلفظونها )البصطة(، كما 
يحولون الجيم إلى شـــين )الحرج( )الحرش(، ووجه )وش(. ومن هذه الكلمات واللهجة نســـتطيع أن نتعرف 
على ما كان سائدًا في بيروت ولبنان من لهجات. انظر: الأرشيف والوثائق وام౲طوطات، حسّان حلاق، دار 

النهضة العربية، بيروت، ط1، 1423ه/ 2003م، ص129.
)4(  دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 

1421هـ/ 2001م، ص184.
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وكذلك مكنتنا الوقفيات من معرفة قيمة العقار، كما ساعدتنا على معرفة 
نوع العقار، وتحديد قيمته، ســـواء أكان بيتًا أم دكانًا، فإذا كانت الوقفية بيعًا 
وشراءً، فقد كان القاضي يحدد المنطقة التي يقع العقار فيها، ويذكر الحدود 
الأربعة: الغرب، الشـــرق، والشمال، والجنوب، ثم يذكر قيمة البيع، ونستطيع 
أن نعـــرف هنـــا قيمة العقـــار في كل المنطقة ام౱يطة بالوقـــف، وبعد مقارنة 

بسيطة يمكننا تحديد المناطق الغالية من الرخيصة)1(.
وكذلك تمكننا من تحديد أجور ومنح ونفقات الهيئات التعليمية والدينية، 
والتي كانت تشـــتمل على مجموعة من الفقهاء والمدرســـين والنظار والوكلاء 
والعدول وغيرهم، ومقارنة ذلك بمدخول المؤسسات التي يعود إليها الحبس، 
والمـــردود الذي يتحصـــل عليه أصحاب العناء، وذلك كون أغلب وثائق الوقف 
تشـــير إلى ما كان يتقاضاه رجال الســـلك الديني والتعليمي، أو ما ينتفع به 
أصحاب العناء، أو ما يعود إلى المؤسسات الدينية التي يعود إليها الحبس)2(.

ثانيًا: الوثائق الوقفية وأثرها في بيان أنواع العملات:

إن علـــم النقود أو النميات )المســـكوكات( )Numismatics( هو من العلوم 
المســـاعدة لعلم التاريخ، ويبحث في وصف النقود وتاريخها، وهو مصدر مهم 
للمعرفة التاريخية، حيث إن معظم أحداث التأريخ نجدها قد ســـجلت على 
النقـــود، كصور الملوك والشـــعارات أو الكتابات الدينية، وســـنوات ســـكها أو 

)1( قد تشتمل الوثيقة على: »الآبار، والزروع، والإبل، وإذا كانت الناحية الزراعية تشكل غالبية مضمون الوثيقة 
فإنها تعد دليل على أن الزراعة هي المهنة الرئيسة في المنطقة في تلك الحقبة. انظر: وثيقة نجدية لسليمان 
بن عبدالಋ بن عثمان بتاريخ 1244ه، عبدالرحمن بن عبدالಋ الشقير، مجلة الدارة، دارة الملك عبدالعزيز، 

الرياض، عدد 4 )1424هـ/ 2004م(، ص192.
)2( انظر: دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، سعيدوني، مرجع سابق، ص185.
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ضربهـــا، وكذلـــك يدلنا التركيب المعدني للنقد علـــى التطور الاقتصادي لأية 
دولة،  استخدام الذهب أو الفضة يدل على توافر هذين المعدنين، ثم إن 
اســـتخدامهما يشـــهد على ثراء الدولة، وكما أن استخدام النحاس أو المعادن 
الأخـــرى غير الثمينة يدل على الضعف الاقتصادي لها، كذلك، فإن انتشـــار 
النقد واستخدامه في أنحاء مختلفة من العالم دليل على التطور الاقتصادي 
والسياســـي للدولـــة صاحبة النقـــد، وبذلك يقدم هذا العلـــم للمؤرخين مادة 

قيمة من الممكن أن تسد فراغًا تاريخيًا كبيرًا)1(.
وبنـــاءً على ذلـــك تمدنا الوثائـــق الوقفية بأنـــواع العملات التـــي تتداول، 
وطبيعة النقود، وطرق اســـتعمالها، واختـــلاف أصنافها، وما قد يطرأ عليها 
مـــن انخفاض أو زيادة في القيمة والوزن، وذلك بالرجوع إلى عقود وعمليات 
البيع والشراء المتعلقة بالعناء، أو المتصلة بشراء الأملاك بقصد التحبيس)2(.

ثالثًا: إسهام الوثائق الوقفية في تسجيل تاريخ الشعوب

لقد ركزت الكتابات التاريخية على »حياة الزعماء والرموز والحكام وما قاموا 
بــــه مــــن الحروب والفتن السياســــية التي يمــــرون بها، فإن لم تكــــن هناك حروب 
وفتن سياســــية فلا توجد كتابات، غير آبهين بباقــــي الأمة وأحوالها«)3(، فمجمل 
الدراســــات التاريخية ركزت على ظاهرة معينة، وأهملت الأخرى، وكان من أهم 
مــــا أهُْمِلَ المؤسســــات الاقتصاديــــة والاجتماعية التي أنشــــأها ام౰تمع وطورها 

)1( انظـــر: وثائـــق الوقـــف الكويتية، فيصـــل عبدالಋ الكنـــدري، أهميتهـــا التاريخية، حوليـــات الآداب والعلوم 
الاجتماعية، مجلس التراث العلمي، الكويت، 2005 عدد )226(، ص65.

)2( دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، سعيدوني، مرجع سابق، ص184.
)3( الخليفـــة، حامـــد محمـــد، الموقـــف مـــن التأريـــخ الإســـلامي، وتأصيـــل الهويـــة، دار القلم، دمشـــق، ط1، 

1425هـ/2005م، ص246.
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وحافظ عليها؛ فالتاريخ جرى »على أنه تاريخ دول، وليس تاريخ مجتمعات«)1(.
أمـــا الوثائق الوقفية فقد ســـجلت تاريخ الناس، فهـــي توثق مصاريف لمن 
أصيب بالعاهات، وكذا فدية الأســـرى وتحريرهـــم من الأعداء أو القراصنة 
الذين اســـتفحل أمرهم في البحر الأبيض المتوســـط، كما سجلت لنا الوثائق 
الوقفية أوقافًا عدة، منها: أوقاف لتسهيل التشغيل، وقدمت تسهيلات بإنشاء 
دكاكين للتجار، وأوقاف لذوي الصناعات وبناء الفنادق والأفران والحمامات، 
وأوقـــاف لقضاء ديون المدانين حفظًا لمـــاء وجوههم، وأوقاف لتعويض الأوان 

المكسورة التي يكسرها الخدم اتقاء لزجرهم. 
إن اهتمام الواقفين بهذه الفئات من ام౰تمع فيه دليل على عمق إداركهم 
لمشـــكلات المهمشـــين في ام౰تمع من: خدم وعبيد ونساء وأطفال، وهذا أمر 
في غايـــة الأهميـــة، وبخاصة أن هؤلاء المهمشـــين غيبوا تمامًـــا من الكتابات 

التاريخية قديًما وحديثًا)2(.
ولا ريـــب في أن الوثائق الوقفية تســـد ثغـــرة في هذا ام౰ال من خلال ذكر 
أســـماء الواقفين والشـــهود والنظـــار، »فكتب التأريخ ام౱لية تـــكاد تخلو من 
الإشـــارة إلى الأســـر، وإلى حياة العامة، فهي تركز على الأحداث السياسية، 
وتصب جل اهتمامها على الشخصيات التي “لعبت دورًا” في تاريخ منطقة أو 

دولة ما، لذا، فلا يوجد بها أي ذكر للعامة«)3(.

)1( البناء المؤسسي للوقف في بلدان وادي النيل، نصر محمد عارف وآخرون، ندوة نظام الوقف وام౰تمع المدني 
في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1423هـ/2003م، ص527.

)2( إشـــكاليات نظام التحبيس وتداعياته في ام౰تمعـــات المغاربية خلال العصر الحديث، عبدالجليل التميمي، 
ام౰لة التاريخية المغاربية، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات زغوان، تونس، عدد 106، )1422هـ/ 

2002م(، ص62.
)3( وثائـــق الوقـــف الكويتية وأهميتها التاريخية، فيصل عبدالಋ الكندري، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، 

مجلس النشر العلمي، الكويت، عدد )226( 2005، ص60.



أ.د. سليم بن هاني منصور

38العدد الخامس -جمادى الأولى 1443هـ/يناير 2022م

وتتضمـــن الوثائق الوقفيـــة الكثير من الأمور ذات الصلـــة بأحوال الناس 
وأفراد الطبقات الدنيا وأوضاعهم، وطرق مســـاعدتهم، وعلاج مشـــكلاتهم، 
إذ إنهـــا تشـــمل: الفقراء، المســـاكين، الأرامل، المطلقـــات، الأطفال، المرضى، 
المعوقين، المكفوفين، المنقطعي السبيل، المشردين الغرباء، رواد المساجد، خدم 
المســـاجد، الطلاب الفقراء)1(. والملاحظ أن المســـتفيدين والمنتفعين من هذه 
الأوقاف هم عامة الناس، حيث تدلنا الوثائق الوقفية على وجودهم في أزمنة 
وأمكنـــة محددة، وتظهر لنا مدى انتشـــارهم أو مدى اهتمـــام الواقفين بهم، 
وكذلك تؤرخ الوثائق الوقفية لهذه المؤسســـات التي توفر الإيراد لمساعدتهم، 

وكذلك المنشآت التي تخدمهم.
كذلـــك تمكننـــا الوثائق الوقفية مـــن التعرف على هويـــة أصحاب الوقف 
المستغلين له أو المنتفعين به، وتحديد انتمائهم الطائفي، ووضعهم الاجتماعي، 
وملاحظـــة ما قد يطرأ مـــن خلال انتقال الوقف الأهلي بـــين الورثة، ومدى 
انعكاس ذلك على تماســـك العائلات صاحبة الحبس، أو المتولية للعناء، وما 
ينتـــج عن ذلك مـــن تحديد وضع الفئات الاجتماعية، خاصة تلك التي تعيش 
على مداخيـــل الوقف، كالموظفين بمصالح الخدمـــات الاجتماعية والثقافية 

التي تتكفل بها مؤسسات الوقف)2(.
كما أن الوثائق الوقفية تفيد في دراسة تراجم الرجال، والألقاب الفخرية 
للسلاطين، وشيوخ الصوفية، والقضاة، والعلماء، والوظائف، والشروط التي 

)1( المدرسة العمرية، محمد مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط1، 1420هـ/2000م، ص252 ـ 255.
)2( دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، سعيدوني، مرجع سابق، ص184.
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يجـــب توافرهـــا فيمن يقوم بهـــا، وطريقـــة تعيينهم، ومرتباتهـــم، وإجازاتهم، 
وأحوالهم المعيشية)1(.

كذلك يمكننا التعرف على أفراد السلك الديني والتعليمي، وذلك بفحص 
الإعطاءات والأحكام المثبتة في آخر العقود التي تشتمل عليها وثائق الوقف. 
وبذلك يمكننا التعرف على أسماء القضاة، والأئمة، والخطباء، والمؤذنين، والقراء، 
وكذلك أسماء القائمين على شؤون الوقف من النظار والوكلاء وتواريخهم)2(.
كمـــا أن الوقفية تظهر أســـماء الشـــهود: الشـــيخ، العمـــدة الفاضل، فخر 
الأشـــراف العظام، الأمثـــل الأكرم فخر الأماثل الكـــرام)3(، وكذلك الخطيب، 
والإمام، والمؤذن، والمفتي)4(، وكذلك أسماء أعلام: قادة، ولاة، نقيب الأشراف، 

)1(  مصادر تاريخ مصر الإســـلامية في العصر الأيوبي، )567-648( أحمد فؤاد ســـيد، دار النهضة العربية، 
القاهـــرة، د.ط، د.ت، 92/1. وهـــو ما أوضحته وقفية مدرســـة الحميدية )عكار(، فقد تضمنت النشـــاط 
العلمي للمدرس الأول، وهو ثلاثة دروس يوميًا في العلوم الدينية والأدبية، ما عدا يوم الجمعة، وأيام العطل 
الرســـمية، وأن يدعـــو بعـــد كل درس بدوام الدولة العلية، ويقرأ الفاتحة ويهديها للرســـول ـ عليه الســـلام ـ 
ولروح الواقف وأصوله وفروعه، وأوضحت الوقفية أيضًا شروط تعيين المدرس، ومنها أن يكون حائزًا على 
درجة التدريس، وإن ثبتت أهليته ولياقته؛ انظر: تاريخ عكار الإسلامي السياسي والحضاري عبر العصور، 

محمد خالد الزعبي، المكتبة العصرية، صيدا، ط1، 1997، ص350 ـ 351.
)2( انظر: دراسات تاريخية في الملكية والوقف والجباية، سعيدوني، مرجع سابق، ص185.

)3( الوثائـــق العثمانيـــة، محمود عباس حمودة، دار غريب للطباعة والنشـــر والتوزيع، القاهرة، د.ط، 1429هـ/ 
1999م، ص201 ـ 202.

)4( وهـــو مـــا ورد في قضية توليه محمود بك )ســـجل رقم 5 ص36 الســـنة 1142هــــ/ 1729م(، طرابلس، فقد 
أفدنا من هذه الوقفية بالآتي:

1- معرفتنا بأسماء كل من خطيب جامع محمود بيك السنجق، وإماميه الحنفي والشافعي.
2- معرفتنا باســـم مفتي طرابلس في تلك الســـنة. انظر: وثائق نادرة من سجلات ام౱كمة الشرعية بطرابلس، 

عمر عبدالسلام تدمري، مرجع سابق، ص264.
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شيوخ مهن، علماء، قضاة)1(، قد يكونون ظلموا بتجاهلهم.
رابعًا: أثر الوثائق الوقفية في تصحيح الوقائع والحوادث التاريخية

إن الاعتمـــاد على الوثائق الوقفية يســـمح بإعـــادة النظر في كتابة التأريخ 
الاجتماعـــي والاقتصادي، وتصحيح كثير مما »كتب قبل ظهور هذا الكم من 

المعلومات«)2(، ونورد في هذا المقام نماذج متنوعة:
وفـــاة أشـــخاص: قد يـــرد في بعض المصـــادر التاريخية تاريـــخ وفاة أحد . أ

الأعلام، وتتناقله المراجع والدراســـات، ثم يظهر في إحدى الوقفيات أنه 
كان شـــاهدًا أو قاضيًا أو ...، بعد تاريـــخ الوفاة المذكور في تلك المراجع، 
ممـــا يثبـــت أنه كان حيًـــا، وأن تاريخ الوفاة غير صحيـــح، وهو ما حصل 
في الكويت عن القاضي الشـــيخ محمد العدســـاني، فقد أجمعت المراجع 
على وفاته عام 1223هـ/ 1817م، ولكن عندما اســـتعرضنا وثائق الوقف 
)ثلاث وثائق(، نجدها تحمل توقيع الشـــيخ محمد، وهي تعود إلى تاريخ 

)1( هناك أســـماء أعلام لم يذكروا في أي وثيقة أو مرجع، ولكن أنصفهم الوقف ووثائقه بأن ســـجل حضورهم 
وكشـــف موقعهم ومســـؤولياتهم، كما ورد في ســـجلات ام౱كمة الشـــرعية بطرابلس )لبنان( )ســـجل رقم 1 
ص116 ـ 118 ســـنة 1078هـ/ 1667م(، حيث تعد هذه الوقفية أنموذجًا لوقفيات الأضرحة في طرابلس، 
وضعها والي طرابلس، أحمد باشـــا الشالق: الشـــهير بشتريفك قيل وفاته في سنة 1078هـ /1667م. ومن 
الملفـــت أن هـــذا الوالي لم يرد اســـمه ضمن قائمة الولاة بطرابلس التي وضعهـــا الأب أغنياطوس الخوري 
في مقدمة كتابه عن مصطفى أغا بربر، كما لم يرد اسمه في »تاريخ الأزمة« للدويهي، ولا في تاريخ الأمير 
حيدر الشمالي المعروف بـ»الغرر الحسان«، ولا في »تاريخ طرابلس الشام« الحكمت لابن يكن، ولا في »تاريخ 
طرابلس قديًما وحديثًا لسميح الزي«. وأوضحت بعض الوثائق الوقفية أسماء بعض القضاة، كما أضافت 
أســـماء قضاة آخرين لم يردوا في بعض المصادر. انظر: دراســـة فنية لســـجلات مجلة مكة المكرمة مع بيان 
بأســـماء قضاتهـــا )206-1343ه( تركـــي بن مطلق الفداح الكتيبـــي، مجلة الدارة، دارة الملـــك عبد العزيز، 

الرياض، عدد 1 )1431هـ( ص245. 
)2( المدرســـة التاريخيـــة المصرية )1970-1995(، نيللي حنا وآخرون، إشـــراف: محمد عفيفي، دار الشـــروق، 

القاهرة، ط1، 1997، ص163.
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29 مـــن رجـــب 3/1236 مايو1821. إذن الوثيقـــة الوقفية تبين خطأ كل 
تلك المراجع التي تناولت القضاء في الكويت ]...[، وبناءً على ذلك يمكننا 
أن نصحـــح المعلومـــة الـــواردة في المراجع التي تناولت تاريخ وفاة الشـــيخ 
محمد بن عبدالಋ العدساني بالاستناد إلى الوثائق الوقفية التي أظهرت 
أنه كان لا يزال حيًا في شوال 1339هـ/1921م حتى منتصف ذي العقدة 

1339هـ/1921م عندما قام بتحرير وثائق وقفية)1(.
وكذلك التصحيح الذي ورد في القضية حول الوقف في سجلات طرابلس . ب

الشام. )قضية عمارة الحمام بسويقة الخيل( )سجل رقم 6 ص10 لسنة 
1143هـ/1730م( فقد أفادتنا هذه الوثيقة بمعلومة تاريخية مهمة عن بناء 
الحمام القائم في محلة سويقة الخيل، وهو الحمام المعروف الآن بالحمام 
الجديد الملاصق لجامع محمود لطفي الزعيم، فقد بناه »إبراهيم باشا« 
والـــي طرابلس )لبنان(، في مـــدة ولايته )1136 ـ 1143هـ/1730-1723( 
علـــى أنقاض بيوت وقـــف جامع محمود ولطفي الزعيـــم، وهذا ينفي ما 
ذهـــب إليه الدكتـــور عمر تدمري في كتابـــه »لتاريخ طرابلس السياســـي 
والحضاري، ج358/2 رقم 91« من أن »أسعد باشا العظم« هو الذي بنى 
الحمـــام المذكور حوالي ســـنة 1740م، وقد نقل هـــذه المعلومة عن بطاقة 
بخط المؤرخ الطرابلســـي المرحوم الشـــيخ محمد كامل البابا. وأتت هذه 
الوثيقة في الســـجلات لتصحح المعلومـــة الخاطئة)2(، وقد قام بالتصحيح 

الدكتور تدمري نفسه.
)1( انظـــر: وثائق الوقف الكويتية وأهميتهـــا التاريخية 1263-1382/ 1847-1963، فيصل عبدالಋ الكندري، 

مرجع سابق، الكويت، ص53 ـ 55.
)2( انظر: وثائق نادرة من سجلات ام౱كمة الشرعية بطرابلس، تدمري، مرجع سابق، ص261.
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كذلك قدمت الوثائق الوقفية تصحيحًا لتاريخ تداول العملات من خلال . ج
تدويـــن نوع العملة في ثنايا الوقفية، حيـــث تورد الوثائق الوقفية الكويتية 
أنواعًـــا من العملات: القران، الريال، الروبية. فالقران: وجمعها قوارين، 
هي عملة فارســـية فضيّة صغيرة الحجم، وهي أكبر العملات الفارســـية 
التـــي كانـــت تتـــداول في الكويت، لكونها مـــن الفضة، بينمـــا البقية كانت 
مـــن النحـــاس. وقـــد أوردت مصادر تاريخيـــة أن دخول تلـــك العملة إلى 
الكويـــت للتـــداول كان خلال الفترة مـــا بـــين )1210 ـ 1240هـ/ 1795 ـ 
1825م(، ولكن عند دراستنا لأربع وثائق وقفية ترجع إلى التواريخ ما بين 
)1290هــــ/ 1873م( و)1296هــــ / 1879م( )1297هـ/ 1880م( وأخيرًا 
)1303هـ/ 1886م( وجدنا ذكر القران فيها، من هنا يمكن أن نصحح ما 
أوردته المصادر من أن آخر عهد للقران في الكويت كان في عام 1240هـ/ 
1825م، في حـــين أن الوثائـــق الوقفية تشـــير إلى أن القـــران ظلت عملة 
يتداولهـــا الكويتيون حتى مايو عام 1303هــــ/ 1886م، بدليل أنها ذكرت 

في تواريخ مختلفة)1(.
خامسًا: الوثائق الوقفية مؤشرات ودلائل اقتصادية واجتماعية:

إن وجود الأوقاف وأنواعها وجهة صرفها تفيد كل منها بمعلومات واس�������تنتاجات 
عدة، منها:

أن انتشـــار الأوقـــاف علـــى الجوامـــع والزوايـــا في عدد كبير مـــن القرى . أ
والتجمعات الســـكانية يعطي فكرة واضحة عن روح التدين لدى السكان، 

)1( انظر: وثائق الوقف الكويتية وأهميتها التاريخية )1263 ـ 1382هـ/ 1847 ـ 1963م(. الكندري.
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ويقدم صورة جلية عن مرحلة تاريخية تشعر بأنها كثيرة التدين. كما أن 
كثـــرة الأوقاف على الزوايا والأولياء يشـــير إلـــى تغلغل الانتماء إلى طرق 

صوفية متنوعة)1(.
أن كثـــرة اســـتبدال الوقـــف في حقبة ما بشـــكل ملفت في زمـــن المماليك . ب

مؤشر على فساد النظام العام وخصوصًا النظام القضائي وصورة جلية 
عن ضعف أجهزة الدولة آنذاك، حيث لم يجد الســـلاطين والأمراء بابًا 
للاســـتيلاء على ما يروقهم من الأوقاف أوسع من باب الاستبدال، ولكي 
يبعـــد الحاكـــم عن نفســـه صفة مغتصـــب الوقف كان يتحايـــل على ذلك 

بإجبار المتولي عليه باستبداله)2(.
إمكان تحديد تاريخ نشأة أو تواجد أو انتشار طائفة أو مذهب أو طريقة . ج

في منطقـــة أو ناحيـــة أو مدينـــة من خلال وجـــود وثائق وقفية أنشـــأها 
أفرادهـــا أو المتبعـــون لهـــذا المذهـــب أو الطائفـــة، وفي المقابـــل كان عدم 
وجود وقفيات في زمن ومكان محددين يقدم دلالة على عدم تواجد هذه 
الطائفـــة أو المذهب بكثرة، أو عدم توفر الإمكانات المادية لأتباعه للقيام 

)1( وردت في وثيقة وقف جمال الدين يوســـف الآســـتدار نصوص تشـــير إلى وجود وحدات ســـكنية للمتصوفة 
ام౰ردين، فعندما تحدث الموثق عن الصوفية المنزلين بالخانقاه ذكر أن الواقف شـــرط أن يكون من بينهم 
عشرون نفسًا متصفون بصفات التجريد والعزوبية، متفرغون خالون من الزوجة والعلائق الدنيوية غرباء 
عن البلاد المصرية... وتقوم هذه الطائفة الموصوفة بالتجريد بإعطاء البيوت بالخانقاه، والسكن بها على 
غيرهم، وشـــرط عليهم الإقامة دائمًا بالخانقاه. انظر: وثيقة وقف جمال الدين يوســـف الآســـتدار،محمد 

عبدالستار عثمان،  دار المعارف، القاهرة، د.ط، 1403هـ/ 1983م، ص93.
)2( الاستبدال واغتصاب الأوقاف، جمال الخولي، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية، د.ط، د.ت، ص43.
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بالوقفيـــات)1(،  عما ســـبق تظهر الوقفيات مـــدى توافق الطوائف 
والمذاهب فيما بينهما أو بيان حجم اختلافها)2(.

)1( تلقـــي الوقفيـــات الكويتيـــة الضوء على الجالية الشـــيعية الموجودة في الكويت، حيث تظهـــر الوثائق أن أول 
ظهـــور للقاضي الشـــيعي كان في عام 1334هـ/1916م، ليقوم بخدمة الشـــيعة، فقد قـــام بتوقيع وقفيتين. 
انظـــر: الكندري، وثائـــق الوقف الكويتية وأهميتهـــا التاريخية )1263 ـ 1382هــــ/ 1847-1963م(، مرجع 
ســـابق ص59 وص46. وفي المقابـــل عـــدم وجـــود أية أوقاف تخص الطائفة الشـــيعية، ســـواء في بيروت أم 
خارجهـــا في العهـــد العثماني، إنما يعود لقلة الشـــيعة في بيروت آنذاك، وبســـبب واقع الشـــيعة الاجتماعي 
والاقتصادي والمذهبي، وبســـبب طبيعة علاقتهم بالســـلطة العثمانية. انظر: الأوضاع الشـــرعية والقانونية 
لأوقاف المســـلمين والمســـيحيين في لبنان في العهد العثماني، حســـان حلاق، منشـــورات الحلبي الحقوقية، 

بيروت، ط1، 1428هــ/2008م، ص141.
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الخاتمة

ثبـــت مـــن خلال البحـــث أن للوثائق بشـــكل عام أهمية في كتابـــة التاريخ، 
وأن الوثائق الوقفية بما تتضمن من معلومات وشـــرح وتوصيف للعقار وذكر 
للشـــهود والقضـــاة، ومن وصـــف للعمـــران والعملات، وطـــرق التعامل، وهي 
مصـــادر لا غنى عنهـــا للمؤرخين الباحثين عن مصدر جديد، وحجة قوية في 
دراســـاتهم التاريخية، بعيدًا عن الآراء والتحليلات الشخصية أو المزاجية أو 

العصبيات العائلية أو العشائرية أو المذهبية أو الطائفية ...
الوقفية تفيد في دراسة التأريخ الاجتماعي والاقتصادي وأحوال المناطق، 
وأحـــوال عامة النـــاس، والاطلاع على ســـير الحياة، وأنـــواع التعامل، وقيمة 

العقار والسلع وأنواع المهن...
وقد ثبت من خلال الدراســـة أن الوثائق الوقفية يمكن الاســـتعانة بها في 

تغيير بعض الأفكار والطروحات، وتصحيح بعض الوقائع التاريخية.
فهـــي تقـــدم معلومـــات متنوعة من أنـــواع الحبـــوب والمكاييـــل والأراضي 

ومسمياتها، والأجور ونفقات الهيئات التعليمية والدينية.
وهي تمدنا بأنواع العملات التي تداولها وطبيعة النقود وطرق استعمالها 
واختلاف أصنافها وما يطرأ عليها من انخفاض أو زيادة في القيمة والوزن.
وهي تفيد في دراسة أحوال الناس )العامة( وأوضاعهم وطرق مساعدتهم 

ومشاكلهم.
وفيهـــا عدد من المؤشـــرات والدلائل لانتشـــار التديـــن أو تراجعه، وكذلك 

معلومات لوحود مذهب أو طائفة في مدينة أو قرية.   
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من هنا يجب الاهتمام بهذا المصدر من خلال الخطوات التالية:

ضـــرورة القيام بتســـجيل أو حفـــظ أو جمع الوثائق الوقفية، وإنشـــاء ما . أ
يسمى ببنك الوثائق.

توجيـــه الطلاب والباحثين إلى دراســـة هذه الوثائـــق، وإبراز ما فيها من . ب
معلومات ومعطيات جديدة.

البحـــث عـــن الوثائـــق الوقفيـــة في دور الأرشـــيفات وحفـــظ الوثائق وفي . ج
سجلات الوثائق الرسمية للدول، وفي سجلات ام౱اكم الشرعية، وكذلك 
دعوة الأفراد والمؤسسات التي تملك أية وثيقة وقفية إلى الإفصاح عنها 

وعدم إخفائها وإبعادها عن متناول الباحثين.
التعريـــف بأهمية هذه الوثائق للمؤرخين والباحثين في ام౰الات ام౲تلفة . د

التاريخيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية، وذلك بإقامة ندوات 
ومؤتمرات، وحلقات فكرية وثقافية، لتوضيح كل ذلك.
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.)1(

)1( كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشا. مرجع سابق. ص127-101-126.
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